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الملخّــص

ــة  ــاة الاجتاعي ــن الحي ــزءا م ــة ج ــا مارس ــة باعتباره ــت الترجم ــا كان لطالم

والثقافيــة. وعــى الرغــم مــن أنــه لم يتــم التنظــير لهــا في إطــار تخصــص معــترف 

بــه، وهــو علــم الترجمــة  إلا مؤخــرا، إلا أنهــا كانــت تعتــر فرعــا مــن اللســانيات. 

وبطبيعــة الحــال، فقــد قــام العديــد مــن المترجمــن قبــل هــذه المرحلــة 

ــادئ و مناهــج  ــوا وضــع مب ــم في هــذا المجــال وحاول ــادل خراته ــة، بتب النظري

للترجمــة وســيبحث هــذا المقــال كيــف يتنــاول المنظــرون الترجمــة أيدرســونها 

مــن وجهــة أدبيــة أم مــن وجهــة لســانية؟ وذلــك مــن أجــل إثبــات أن دراســة 

ــيء  ــو ال ــة وه ــات المختلف ــل التخصص ــع بالفع ــال يجم ــة مج ــة الأدبي الترجم

الوحيــد الــذي يمكــن أن يســمح بتحليــل فعّــال للترجــات. وبعــد الفصــل بــن 

ــات   ــاول بعــض المقارب ــث نتن ــد الترجمــة حي الأدب واللســانيات، ننتقــل إلى نق

والتــي قســمتها أوســيي-ديري Oseki Dépré إلى ثــلاث فئــات، وهــي نظريــات 

وصفيــة، نظريــات توجيهيــة ونظريــات استكشــافية وهــذا التصنيــف سيســهل 

وصــف وتمييــز المقاربــات المختلفــة للمترجمــن مــن أجــل إثــراء الدراســة حــول 

علــم الترجمــة.
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Résumé 

La traduction est une pratique qui fait depuis toujours partie de la vie sociale et 
culturelle. Pourtant, elle n’était que très récemment théorisée  au sein d’une dis-
cipline reconnue, soit la traductologie, souvent considérée comme une branche 
de la linguistique. Bien entendu, avant ce moment théorique, nombreux sont les 
traducteurs qui ont témoigné de leur expérience et qui ont tenté de mettre en 
place des préceptes ou des méthodes. Dans le cadre de cet article on voit la ma-
nière dont les théoriciens qui se sont penchés sur la traduction se sont attachés 
au point de vue littéraire ou linguistique, afin de démontrer que l’étude des tra-
ductions littéraires relève d’une réelle interdisciplinarité qui seule permet une 
analyse efficace des traductions. Ainsi, au-delà de la séparation entre littérature 
et linguistique, on retrouve dans la critique de la traduction de nombreuses ap-
proches, qu’Oseki-Dépré a divisées en trois catégories: les théories prescriptives,  
les théories descriptive et les théories prospectives. Cette typologie permettra de 
plus aisément caractériser et distinguer les différentes approches, afin d’alimenter 

la réflexion sur la traductologie.

Mots clés: 

Traductologie - littérature - linguistique - les théories prescriptives - les théo-

ries descriptives - les théories prospectives.

Abstract

The activity of translation has a long-standing tradition and has been widely 
practiced throughout history in social and cultral life ,  but in our rapidly changing 
world its role has become of paramount importance. Nowadays, the phenome-
non of translation has become fundamental. It was recently theorized within a 
recognized discipline, namely translation studies, often considered as a branch of 
linguistics. Of course, before this theoretical moment, many translators have tes-
tified about their experience and have tried to put in place precepts or methods. In 
this article we see the way in which the theoreticians who have studied translation 



have focused on the literary or linguistic point of view, in order to demonstrate 
that the study of literary translations is a real interdisciplinarity that alone allows 
an effective analysis of translations. Thus, beyond the separation of literature and 
linguistics, we find in the critique of translation many approaches that Oseki-Dé-
pré has divided into three categories: prescriptive theories, descriptive theories 
and prospective theories. This typology will make it easier to characterize and 
distinguish the different approaches, in order to feed reflection on translation 
studies.
Key words: 

Literature, linguistics - translation studies - prescriptive theories - descriptive 
theories - prospective theories.
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مقدمة

تعــد الترجمــة ظاهــرة متخفيــة. فبالرغــم مــن حضورهــا في كل مــكان إلا أننــا لا نشــعر 

بوجودهــا في كثــير مــن الأحيــان، نعجــب بأمانتهــا للأصــل. إلا أنــه عنــد التفكــير في الأمــر: 

نجــد أن مفهــوم الأمانــة هــذا عقيــم، لأنــه يتعــارض مــع مبــدأ اســتحالة وجــود ترجمــة 

أمينــة للنــص الأدبي مــن ناحيــة المضمــون والشــكل معــا. إذا مــا الــذي ينبغــي أن يحافــظ 

عليــه مترجمــو العمــل؟

في هــذا المجــال،  تعارضــت العديــد مــن مــدارس الفكــر، فمنهــم مــن يميــل إلى 

المحافظــة عــى معايــير ثقافــة اللغــة المنقــول إليهــا، ومنهــم مــن يفضــل أن يسُــجل العمــل 

ــا(. ــه ) أي اللغــة المنقــول منه ــر في ــذي ظه في الســياق ال

ــا  ــا م ــذي غالب ــدو الحــل الأول هــو الأنســب بالنســبة للبعــض وهــو الحــل ال ــد يب ق

ــة  ــة واللغوي ــير الثقافي ــص للمعاي ــاع الن ــب إخض ــر يتطل ــن الأم ــاشرون، ولك ــه الن يفضل

للبلــد المترجــم لــه. فالبحــث الشــامل عــن الروايــة، وعــن مؤلفهــا وعــن ســياق ظهورهــا 

وحــده الــذي يضمــن ترجمــة أمينــة بــكل معنــى الكلمــة. وهنــا تــرز أهميــة وجهــة نظــر 

المترجــم: لأن مضمــون الترجمــة متوقــف عــى حكــم المترجــم عــى النــص وعــى الترجمــة 

بشــكل عــام. 

ــة  ــا مارس ــث كونه ــن حي ــفوية م ــا الش ــة  ونظيرته ــة الكتابي ــرت الترجم ــا اعت لطالم

جــزءا مــن الحيــاة الاجتاعيــة والثقافيــة. وعــى الرغــم مــن أنــه لم يتــم التنظــير لهــا في 

إطــار تخصــص معــترف بــه، وهــو علــم الترجمــة  إلا مؤخــرا، إلا أنهــا كانــت تعتــر فرعــا 

مــن اللســانيات. وبطبيعــة الحــال، فقــد قــام العديــد مــن المترجمــن قبــل هــذه المرحلــة 

ــادئ و مناهــج للترجمــة.  ــوا وضــع مب ــادل خراتهــم في هــذا المجــال وحاول ــة، بتب النظري

وتتحــدث العديــد مــن هــذه الكتابــات عــن ترجمــة الكتــاب المقــدس )الإنجيــل( الــذي 

ــة  ــة ترجم ــن لدراس ــن المفكري ــدد م ــة، وتوجــه ع ــة الغربي ــص المؤســس للثقاف ــد الن يع

النــص الأدبي، واضعــن بذلــك قضايــا جوهريــة لا يــزال البحــث فيهــا قائمــا.

 وســأعرض في هــذا المقــال كيــف يتنــاول المنظــرون الرجمــة؟ أيدرســونها مــن وجهــة 
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أدبيــة أم مــن وجهــة لســانية؟ وذلــك مــن أجــل إثبــات أن دراســة الترجمــة الأدبيــة مجــال 

يجمــع بالفعــل التخصصــات المختلفــة  أو يمكــن القــول إنــه مجــال متعــدد التخصصــات 

وهــو الــيء الوحيــد الــذي يمكــن أن يســمح بتحليــل فعــال للترجــات. 

أولا، ســنبحث في مختلــف المشــاكل التــي تواجــه مفكــري الترجمــة مــن خــلال عــرض 

ــة.  ــة الأدبي ــري الترجم ــر منظ ــالت ح ــا أس ــيرا م ــع كث ــة، ومواضي ــر مختلف ــات نظ وجه

حيــث تعتــر حلقــات الوصــل النظريــة هــذه: مثــل وضــع الترجمــة والمترجــم، والحاجــة 

ــم الترجمــة.  ــا عل ــي يقــوم عليه ــادئ الت ــا  مــن المب إلى الترجمــة وشروط إمكانيته

1. المسائل الجوهرية في الرجمة الأدبية

ــع، إذا  ــة. وفي الواق ــة الأدبي ــة الترجم ــيرون حــول إمكاني ــام الأول، يتســاءل الكث في المق

ســلمنا أنــه  يوجــد نــوع مــن الــروح أو الجوهــر في العمــل الفنــي، وأن هــذه »الــروح« 

الأدبيــة مســتقلة عــن النــص، ســنحاول تأكيــد أو تفنيــد هــذه الفرضيــة مــن خــلال مثــال 

لقصيــدة مــن قصائــد الشــاعر مالارميــه Mallarmé الغامضــة1، وبالتــالي سنتســاءل مــا إذا 

كان مــن الممكــن نقــل جوهــر هــذه القصيــدة إلى لغــة أخــرى؟

 قــد تبــدو هــذه الحركــة مــن فضــاء لغــوي إلى فضــاء آخــر صعبــة، لأنــه وكــا قــال 

ــتر بنيامــن walter Benjamin: »إن التواصــل والرســالة ليســا أهــم شيء في العمــل  وال

 )Benjamin, 2000, p. 245( الأدبي«. 

ــرى أن  ــك يســحب بنيامــن Benjamin العمــل الأدبي مــن مخطــط الاتصــال، وي ولذل

ــذا  ــر به ــق الأم ــا يتعل ــص وإنم ــالة الن ــزه ليســت رس ــك شــفرته أو ترمي ــا يجــب أن يف م

ــا يســميه »بالمســتهدف«  ــن م ــز ب ــو يمي ــم فه ــن ث ــه. وم ــذي لا يمكــن وصف الجوهــر ال

وهــو الكلمــة وبــن »نمــط الاســتهداف« وهــي الحِــــــــرفَيّة وهــو العنــر الــذي يجــب 

 .)ibid., p. 251( .ترجمتــه

ويبــدو أن مفهــوم »نمــط الاســتهداف« أكــر ملاءمــة  مــن المدلــول السوســوري، لأنــه 

لا يقتــر عــى  الدليــل فحســب ولكــن يشــمل جميــع أبعــاد النــص الأدبي. وهكــذا، يــرى 

بنيامــن أن جوهــر الترجمــة يتجــاوز أو يتخطــى الكلمــة. 
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ومــن نفــس المنطلــق، يرفــض هــري ميشــكونيك Henri Meschonnic فكــرة تحديــد 

المارســة الترجميــة في المجــال الوحيــد للغــة وهــو الرمــز، ويؤكــد أن »مــا يجــب ترجمتــه 

           )Meschonnic, 1999, p. 12( .»هــو الخطــاب والكتابــة

ــانيات.  ــة للس ــم الترجم ــن يرفضــان مســألة انتســاب عل ــن الباحث ــإن هذي ــالي ف وبالت

ــاوز  ــز بســيطن، بل تتج ــك شــفرة و ترمي ــى ف ــر ع ــة الأدب لا تقت ــدان أن ترجم ويؤك

ــي ككل. وبالنســبة لبنيامــن Benjamin وميشــونيك  ــق للعمــل الفن ــك إلى فهــم عمي ذل

ــات  Meschonnic، فــإن الحاجــة إلى الترجمــة لا جــدال فيهــا، عــى الرغــم مــن الصعوب

ــق بالنــص الأدبي.  ــه يتعل التــي تواجــه المترجــم عندمــا يكــون موضــوع عمل

معظــم المفكريــن، لا ســيا الرومانســين الألمــان منهــم، يتفقــون عــى مســألة أن الأدب 

العظيــم يجــب أن يترجــم. ويتحــدث غوتــه   Goethe   عــن الأدب العالمــي أو مــا يســمى 

ــر  ــي أك ــاء أدب عالم ــة في بن ــة الترجم ــد أهمي ــور  Weltliteratur، ويؤك بـــــ  فيلتليتيرات

ثــراء، كــا يشــير بيرمــانBerman قائــلا: »إن ظهــور الأدب العالمــي لا يعنــي نهايــة الآداب 

الوطنيــة وإنمــا هــو بــاب يتيــح لهــم الولــوج إلى زمــان ومــكان مختلفــين حيــث بإمكانهــم 

 Berman,( .»التعامــل مــع بعضهــم البعــض والســعي لتبــادل أفكارهــم حــول إبداعهــم

p. 91 ,1984( وبالتــالي فالترجمــة هــي وســيلة لإثــراء النــص، أو حتــى إثــراء للغــات، بمــا 

أنهــا تعيــد العمــل وتكــرر شــعره بلغــة أخرى وبأســاليب جديــدة،  فهــي أهــم مــن النقــد 

لأنهــا تتيــح لنــا نظــرة فريــدة للنــص.

ــك  ــص  مجمــوع كل تل ــار  الن ــه »ينبغــي اعتب ــل Léon Robel  أن ــون روب ــد لي ويؤك

الرجــمات الخاصــة بــه والمختلفــة بدرجــة كبــيرة، مــاّ يعنــي أن »النــص الــذي لا يمكــن 

ترجمتــه لا يحمــل أي معنــى«. )Robel, 1973, p. 60(. فإضافــة إلى دور الترجمــة في 

تعزيــز النــص واللغــة، يبــدو أن الترجمــة تعــد كذلــك أحــد شروط إمكانيــة وجــود عمــل 

فنــي. 

إن المنظريــن الذيــن تــم الاستشــهاد بهــم لحــد الآن هــم نتــاج التقليــد الأدبي؛ وبالتــالي 

فــإن وجهــة نظرهــم تعكــس ولاءهــم تمامــا لــلأدب. ومــع ذلــك، فــإن علــم الترجمــة هــو 
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فــرع مــن اللســانيات، عــى غــرار تدريــس الترجمــة تمامــا الــذي ينــدرج عمومــا ضمــن 

اختصــاص علــم اللغــة. إذا مــن لــه الحــق في الرجمــة، اللســاني أم الأدبي ؟ هــذا التســاؤل 

يثــير تســاؤلا آخــر: في الواقــع تعتمــد شرعيــة المترجــم بشــكل وثيــق عــى التخصــص الــذي 

تنتمــي إليــه الترجمــة. وقــد تصارعــت اللســانيات والأدب كثــيرا مــن أجــل الاعــتراف بهــذه 

الأولويــة. ويــرى ميشــونيك Meschonnic  عــى غــرار زملائــه الأدبيــن، كــا ســبق وأن 

أشرنــا،  أن ترجمــة النــص الأدبي  تتجــاوز الكلــات  لتبلــغ الخطــاب والكتابــة.

ــه، فيــر عــى نســب الترجمــة إلى  ــان George Mounin، مــن جهت ــا جــورج مون أم

اللســانيات بقولــه: »المشــاكل النظريــة التــي تطرحهــا شرعيــة أو عــدم شرعيــة العمليــة 

ــوم  ــار العل ــة إلا في إط ــيرها بداي ــن  تفس ــتحالة، لا يمك ــة أو اس ــن إمكاني ــة م الرجمي

اللســانية« )Mounin, 1963, p. 17(. ويعــترف مونــان Mounin كذلــك  أن الترجمــة 

ظاهــرة ثنائيــة اللغــة لا يمكــن توضيحهــا إلا مــن خــلال اللســانيات ومــن خــلال البحــث 

 George ــا جــورج شــتاير ــي يوافــق عليه ــة المشــتركة، الت المكثــف عــن القواســم اللغوي

ــة  ــات المختلف ــن  اللغ ــم وتخزي ــن تنظي ــدا ع ــل ج ــرف إلا القلي ــن لا نع Steiner: » نح

ــة في الرجمــة  ــاك نظري عندمــا تتواجــد في العقــل الواحــد. فكيــف يمكــن أن تكــون هن

ــع،  ــى؟ »)Steiner, 1998 ]1975[, p. 309(  في الواق ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ب

ووفقــا لهــذا الأخــير، ســيكون مــن الممكــن تطويــر نظريــة الترجمــة فقــط مــن خــلال فهــم 

كامــل للتعدديــة اللغويــة، والتــي ربمــا يقدمهــا كل مــن علــم النفــس واللســانيات. وتظهــر 

وجهــات النظــر المتعارضــة لمختلــف الفصائــل أن شرعيــة المترجــم تعتمــد اعتــادا كبــيرا 

ــا ســواء أكان الأدب أم  ــه مارســة الترجمــة والتنظــير له ــط ب ــذي ترتب عــى التخصــص ال

اللســانيات.

إذا مــا هــو وضــع المترجــم، في حــال مــا  إذا كان أدبيــا أو لغويــا؟ يتوقــف وضــع المترجــم 

عــى مدرســة الفكــر التــي ينتمــي إليهــا، فيمكــن أن يكــون ناقــلا، مــاّ يســمح للأعــال أن 

تزدهــر في قلــب لغــة وثقافــة أخــرى، أو خائنــا، يشــوه العمــل مــن خــلال تحليلــه وإعــادة 

 Mona ــى بيكــر ــا. ونجــد من ــة تســبب خســائر لا يمكــن إصلاحه ــه، وهــذه العملي تركيب
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Baker، التــي تهتــم  بالمســاهمة الأســلوبية للمترجــم، تتحــدث عــن الحيــز المســموح بــه 

للمترجــم عــادة فتقــول: »لا يمكــن للمترجــم أن يكــون لــه أســلوب خــاص بــه ولا ينبغــي 

ــلوب  ــرب إلى الأس ــون أق ــلوب يك ــاج أس ــادة إنت ــم في إع ــة المترج ــن مهم ــك، تكم ــه ذل ل

ــإن  ــرأي، ف ــذا ال ــا له ــالي ووفق ــكان. »)Baker, 2000, p. 244(.   وبالت ــدر الإم ــلي ق الأص

المترجــم محصــور في حيــز ضيــق ليعيــد إنتــاج هــذا النــص في وضــع غــير محــدد. في حــن 

ــا علقــوا عــى  ــن لطالم ــك الذي ــا منظــرا، عــى غــرار أولائ يمكــن أن يكــون المترجــم أحيان

عملــه. يميــل هــؤلاء المارســون والمنظــرون عمومــا إلى الدعــوة إلى نقــد أكــر مرونــة وأقــل 

تمحــورا حــول الثنائيــات قابلــة للترجمــة/ غــير قابلــة للترجمــة والأمانــة/ الخيانــة، وغالبــا 

ــيرال  ــرح لادم ــال ي ــة. عــى ســبيل المث ــر براغاتي ــة أك ــم في الترجم ــا تكــون مقاربته م

Ladmiral: »تكمــن وظيفــة المترجــم في اختيــار أقــل خســارة ممكنــة، يجــب أن يميــز مــا 

هــو ضروري عــا هــو كــالي«. )Ladmiral, 1979, p. 18-19( في الأخــير في عــالم النــشر، 

غالبــا مــا ينقــل المترجــم إلى وضــع أكــر مــن ثانــوي فنــادرا مــا يظهــر اســمه عــى صفحــة 

الغــلاف، خلافــا للمحــرر أو مقــدم العمــل أو حتــى الناقــد الــذي أشــاد بهــذا العمــل. لكــن 

ــا أكــر  ــل مكان ــر بالمــرح أو بالشــعر، فالمترجــم يحت ــق الأم ــا يتعل ــف عندم ــر يختل الأم

أهميــة في بعــض الأحيــان، وخاصــة إذا كان الشــاعر أو الكاتــب المرحــي معروفــن. ومــع 

ذلــك يكــون المترجــم في عــالم الروايــة، والــذي يمثــل النســبة الأكــر مــن الأدبيــات المنشــورة، 

جــد متحفــظ كــا أنــه يخضــع بحســن النيــة للناشريــن ومتطلباتهــم الماديــة. 

 والمترجــم، وفقــا للمفهــوم العــام، يعــد أكــر مــن معلــق عــى العمــل دون أن يصــل  إلى 

مرتبــة المؤلــف تمامــا، وبالتــالي فــإن النــص المترجــم يقــع في منتصــف الطريــق بــن الهــدف 

ــة  ــض أن إمكاني ــرى البع ــرى. وي ــرة أخ ــف الآراء م ــن، تختل ــي. في ح ــل الفن الآلي والعم

الترجمــة  شرط لإمكانيــة  وجــود عمــل فنــي، والبعــض الآخــر يبحــث عــن الكونيــات التــي 

مــن المفــترض أن توحــد المارســة الترجميــة.

يشــيد بنيامــن Benjamin بالترجــات »الجيــدة« ويؤكــد عــى ذلــك بقولــه: »تحمــل 

الرجــمات الجيــدة في طياتهــا حيــاة النــص الأصــلي، وفي تجديدهــا المســتمر يعــرف النــص 
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التطــور الأكــر حداثــة وامتــدادا«.  )Benjamin, 2000, p247-248(  كــا يعــترف بيرمــان 

Berman بوجــود نــوع مــن القــوة الخصبــة للنــص المترجــم ويقــول في هــذا الشــأن: »مــا 

كانــت الرجمــة لتســتحق هــذه التبعيــة العريقــة والممتــدة عــر الزمــن لــو أنهــا لم تصبــح 

أخــيرا عمــلا إبداعيــا مبتكــرا مــدركا لذاتــه «. )Berman, 1984, p. 40(  وبالمثــل، يؤكــد 

ميشــكونيك Meschonnic أن«: الرجمــة الجيــدة ليســت أقــولا فقــط وإنمــا ينبغــي أن 

 Meschonnic,( .»تكــون أفعــالا. يجــب أن تكــون مثــل النــص الأصــلي حاملــة ومحمولــة

p. 22 ,1999(. وبالتــالي فالترجمــة »الجيدة«هــي تلــك التــي يجــب أن تغنــي النــص الأصلي 

ــا بذلــك  ــالي يتشــاطره الجميــع عمومــا، فإنن ــرأي المث بــدلا مــن إفقــاره، وإذا كان هــذا ال

نعتــر أن الترجمــة البســيطة أو حتــى العاديــة وكأنهــا ترجمــة مزيفــة مهينــة، والبحــث 

عــن عيوبهــا العديــدة هــي عبــارة عــن مارســة مألوفــة تســمى بنقــد الترجــات، بــدلا 

مــن الإشــادة بالترجــات الجيــدة. 

وهكــذا، وبعــد الفصــل بــن الأدب واللســانيات، ننتقــل إلى نقــد الترجمــة الــذي يحتــوي 

عــى العديــد مــن المقاربــات  والتــي قســمتها أوســيي-ديري Oseki Dépré إلى ثــلاث 

ــات  ــف وتمييــز المقارب ــهل وص ــاه. وهــذا التصنيــف سيس ــي موضحــة أدن ــات، وه فئ

ــا إليهــم ســابقا، مــن أجــل إثــراء الدراســة حــول علــم  المختلفــة للمترجمــن الذيــن أشرن

الترجمــة. 

Oseki Dépré   2. تصنيف أوسكي ديري

تقــترح إينيــس أوســيي-ديري   Ines Oseki Dépré في كتابهــا الموســوم بــــ » نظريــات 

ــة. وهــي تقســم هــذه  ــات الترجمــة الأدبي ــا لنظري ــة  تصنيف ومارســات الترجمــة الأدبي

النظريــات إلى ثــلاث فئــات: نظريــات توجيهيــة ونظريــات وصفيــة ونظريات استكشــافية. 

وقبــل وصــف هــذه المقاربــات النظريــة الثــلاث، مــن المهــم الإشــارة إلى أن النظــام المقترح، 

كــا ذكــرت أوســيي ديــري Oseki Dépré، غــير موضوعــي، وأن فئاتــه ليســت منفصلــة 

عــن بعضهــا البعــض ؛ فبعــض المنظريــن عــى الرغــم مــن انتائهــم إلى تيــار نظــري معــن، 

يســتمدون بعــض الأفــكار مــن أنظمــة الفكــر الأخــرى. عــى الرغــم مــن هــذه العيــوب 
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ــدم  ــري  Oseki Dépré يق ــيي دي ــف أوس ــإن تصني ــف، ف ــام تصني ــودة في أي نظ الموج

وجهــة نظــر نقديــة ومراجعــة للتفكــير الــذاتي الــذي غالبــا مــا يكــون غائبــا عــن نظريــات 

الترجمــة، والــذي يســمح لنــا بتحديــد وجهــة نظــر المترجــم. 

1.2 النظريات التوجيهية 

أولا، تقــدم أوســيي ديــري Oseki Dépré النظريــات التوجيهيــة، أو الكلاســيكية، التــي 

طرحــت فيهــا مجموعــة مــن القواعــد للترجمــة. وتقــول في التعريــف الأول: »إن نظريــات 

 Oseki-Dépré,( .»الرجمــة التوجيهيــة تنضــم إلى النظريــات المعياريــة للغــة الفرنســية

ــة  ــوح والأناق ــو إلى »الوض ــيرة تدع ــذه الأخ ــك إلى أن ه ــد ذل ــير بع p. 19 ,1999(  وتش

والقــدرة عــلى القــراءة« )المرجــع نفســه، ص 23(. ولذلــك فــإن الســمة الأولى للنظريــات 

ــؤدي إلى  ــاّ ي ــا، م ــول إليه ــة المنق ــاظ عــى الســلامة الشــاملة للغ ــة هــي الحف التوجيهي

إخفــاء العمليــة الترجميــة عــى القــارئ، حيــث لا يكتشــف وجــود غرابــة في النــص المترجم. 

فعــى ســبيل المثــال، في القــرن الثامــن عــشر  بفرنســا كان هنــاك تيــار يســمى »الجميــلات 

الخائنــات« الــذي يدعــو إلى تكييــف النصــوص الأجنبيــة مــع الثقافــة الفرنســية ولغتهــا 

الجميلــة وكــذا الأخــلاق الفرنســية.

وثمــة جانــب هــام آخــر في النظريــات التوجيهيــة وهــو وضــع مجموعــة مــن قواعــد 

ــي،  ــص الدين ــبة للن ــه بالنس ــيروم saint Jérôme أن ــس ج ــد القدي ــلا يؤك ــة، فمث الترجم

ــلي«  ــص الأص ــروف الن ــة بح ــمات، مقارن ــدد الكل ــم ع ــص المرج ــرم الن ــب أن يح »يج

ــشر،  ــابع ع ــرن الس ــي في الق ــم فرن ــو مترج ــتر Lemaistre وه ــام ليايس ــا ق )id.(.. ك

ــة أخــرى  ــور مهم ــن أم ــن ب ــة، وم ــو للحرفي ــة، وهــي تدع ــد للترجم بوضــع عــشر قواع

كذلــك: نذكــر أهميــة جعــل النــص المترجــم كــا لــو أنــه كتــب مــن قبــل المؤلــف في اللغــة 

المنقــول إليهــا، وأن يكــون مخلصــا قــدر الإمــكان  لطــول النــص المنقــول منــه وإجراءاتــه، 

مــع وضــع بعــض قواعــد الأســلوب. أمــا فيــا يتعلــق بطــول الأبيــات الشــعرية، فيفضــل 

أن تكــون خمســة أو ســبعة أو ثمانيــة أبيــات وكــذا حــذف التكــرار والنشــاز في الصــوت. 

 ..)ibid., p. 33-34(
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 Oseki-Dépré ــري ــف أوســيي دي ــة تصن ــات التوجيهي ــن النظري ــة م وفي هــذه الفئ

ــة  ــي تفســد الإجــراءات المختلف ــان Berman، والت ــا بيرم ــي ذكره أيضــا  التشــويهات الت

ــب  ــات، وتغري ــدم الإيقاع ــم، وه ــل، والتفخي ــل التطوي ــا2، مث ــزة عرقي ــة المتمرك للرجم

ــان  Bermanفي  ــة تفكــير بيرم ــن أن طريق ــة، وغيرهــا. وعــى الرغــم م الشــبكات اللغوي

الترجمــة مرتبطــة بالنظريــات الوصفيــة، إلا أن ذكــره للمارســات المحظــورة في الترجمــة  

ــي.  يربطــه بمنظــور توجيه

وهكــذا نجــد هنــاك رغبــة في وضــع مناهــج جيــدة للترجمــة في النظريــات التوجيهيــة، 

ــذي يعــرض  ــان Berman، ال ــن باســتثناء بيرم ــدى المفكري ــات ل ــي تعــد مــن الأولوي والت

وجهــة نظــر معاكســة تمامــا، ويفضــل إخفــاء الأصــل الغريــب للعمــل بطريقــة تعطــي 

القــارئ انطباعــا أن النــص أصــلي. 

هــذه النظريــات ليســت حكــرا عــى القدمــاء فقــط وإنمــا تطــرق إليهــا آخــرون مثــل 

مونــان   Mounin، الــذي طالمــا بحــث عــن قواعــد عالميــة للغــة والتــي مــن شــأنها توحيــد 

ــص  ــف الن ــل تكيي ــذي يفض ــو Eco، ال ــد إيك ــا نج ــكل آلي، وأيض ــة بش ــة الترجمي المارس

لقــراء اللغــة المنقــول إليهــا وهــو الــيء الــذي ذكــره في كتابــه »أن نقــول الــي نفســه 

تقريبــا« )Eco, 2007، وبالتــالي فهــذان المفكــران يصنفــان أيضــا ضمــن الفكــر التوجيهــي. 

وبالتــالي فــإن الرغبــة التنظيميــة التــي تتســم بهــا النظريــات التوجيهيــة هــي في كثــير 

مــن الأحيــان الســمة المميــزة للمنظريــن الذيــن يميلــون إلى  الجانــب اللســاني بــدلا مــن 

الجانــب الأدبي للترجمــة. ولكــن يجــب أن نفهــم أنــه إذا كان هــذا الموقــف في كثــير مــن 

الأحيــان هــو الموقــف الــذي يحافــظ عليــه عــالم التحريــر المهتــم بالجــودة المعياريــة للغــة، 

ــف  ــي المختل ــغال الأخلاق ــن الانش ــة ع ــان Berman  ناتج ــة لبيرم ــة التوجيهي ــإن الرغب ف

تمامــا عــن الناشريــن. 

2.2 النظريات الوصفية 

إن النظريــات الوصفيــة أو الحديثــة للترجمــة الأدبيــة هــي تلــك التــي »لا تقــدم 

ــالي فهــي أقــل  ــا قيمــة إلا في آخــر العمــل« )Oseki-Dépré, 1999, p. 45( وبالت أحكام
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ميــلا لإيجــاد المنهــج الصحيــح للترجمــة، ووصــف عمليــة الترجمــة وأخذهــا بعــن الاعتبــار، 

ــك.  ودراســة معيقــات النــص، ودور النــاشر، ومــشروع المترجــم، وغــير ذل

إن المنظريــن الذيــن يــرون عــى دراســة عمليــة الترجمــة وليــس عــى نتيجتهــا هــم 

يقومــون في الحقيقــة بوصــف فعــل الترجمــة وليــس توجيهــه. والملاحظــات التــي قدمهــا 

شــاتوبريان 3Chateaubriand حــول ترجمــة كتــاب paradise Lost أو الفــردوس المفقــود 

ــيتوبرياند  ــح ش ــة. ويوض ــة الوصفي ــد للنظري ــال جي ــي مث ــونMilton 4 ه ــاعر ميلت للش

ــا  Chateaubriand فيهــا اعتزامــه القيــام بترجمــة حرفيــة لقصيــدة مــن اثنــي عــشر بيت

شــعريا لميلتــون Milton، مــع الحفــاظ عــى  الحيــاة في لعبــة التنــاص للعمــل في اللغــة 

المنقــول منهــا وأيضــا  الحفــاظ عــى أســلوبه البســيط دون أي إضافــات أو رتوشــات. وبمــا 

ــا أن  ــة، وبم ــة اللاتيني ــيرا للغ ــل كث ــة تمي ــي لغ ــون  Miltonه ــة لميلت ــة الإنجليزي أن اللغ

استشــهاداته مــن الكتــاب المقــدس والكتــاب اليونانيــن واللاتينيــن مــن العصــور القديمــة 

مثــل  دانتــي  5Dante وغــيره كانــت كثــيرة، فإنــه يجــب أن تتــم الترجمــة بشــكل مناســب: 

»الرجمــة كلمــة بكلمــة غــير كافيــة وهــي مصــدر للخطــأ، ولا ينبغــي الخلــط بينهــا وبــين 

الرجمــة الحرفيــة« )ibid., p. 50(. ولذلــك فمــن الــروري ترجمــة شــبكات المعنــى بقــدر 

كلــات النــص، وتقريــب اللغــة المنقــول إليهــا إلى اللغــة المنقــول منهــا. 

وعــى الرغــم مــن ذكــر بيرمــان Berman  للمارســات الترجميــة المتمركــزة عرقيــا في 

كتابــه » الترجمــة والحــرف أو مقــام البعــد« - وقــد خدمنــي هــذا الكتــاب كثــيرا كنمــوذج 

للنظريــة التوجيهيــة- فهــذا المنظــر غالبــا مــا نجــده يفكــر بمنظــور وصفــي بمــا أنــه يتخــذ 

ــالي فهــو يرفــض نقــد الترجــات  شــاتوبرياند Chateaubriand كمترجــم نموذجــي. وبالت

ــذي يتســم  ــري والمســتنير، ال ــه يؤمــن بالنقــد ال ــص المترجــم، لكن ــي تحكــم عــى الن الت

برغبــة في تحســن الترجمــة، وفي هــذا الصــدد يؤكــد: 

ــدوره ]...[.  ــره ب ــن العمــل وين ــو يســتنر م ــى الإيضــاح: فه ــد يحمــل معن »إن النق

ــل  ــبب الفش ــى س ــوء ع ــليط الض ــر بتس ــذا الأخ ــوم ه ــد فيق ــن النق ــزء م ــل ج والعم

الترجمــي، )ونجــد هنــا، وبطريقــة مــا، نقدنــا الاجتماعــي والســيميائي، ولكــن دون 
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مفاهيمهــا ولا حتــى نــوع خطابهــا( كــما يقــوم بإعــداد مســاحة لعــب لمترجمــن آخريــن 

)Berman, 1995, p. 17( .»ــح مــن أجــل إعــادة الترجمــة دون إســداء النصائ

ولذلــك، يرغــب بيرمــان Berman في أن ينــأى بنفســه عــن الأحــكام العقائديــة 

والمعياريــة والتوجيهيــة التــي تهــدف عمومــا إلى الهــدم بــدلا مــن البنــاء. ويســتند نظــام 

التقييــم الــذي أسســه إلى اعتبــارات أخلاقيــة وشــعرية، والتــي يصوغهــا، بطبيعــة الحــال، 

ــة.  ــص الترجمــة المحلل ــق لخصائ بعــد وصــف دقي

ومــن المؤكــد أن الصــورة التــي رســمتها هنــا ليســت شــاملة ولا تعكس مجمــل الحركات 

داخــل النظريــات الوصفيــة. ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن مــا يميــز هــذه النظريــات 

هــو الاهتــام بالتواصــل بــن التقاليــد الأدبيــة، مــن خــلال تقديــم وصــف للآليــات الأدبيــة 

والاجتاعيــة والثقافيــة للعمــل في عــالم الترجمــة، إمــا بطريقــة موضوعيــة مســتمدة مــن 

اللســانيات كــا هــو الحــال عنــد مونــان Mounin  وشــتاير Steiner، أو بطريقــة ذاتيــة، 

  Berman وبيرمــان   Meschonnic تتمحــور حــول التقييــم الأدبي، عــى غــرار ميسشــونيك

    ))Oseki-Dépré, 1999, p. 97

بالفعــل، لا يكــون مهــا كثــيرا الفصــل بــن المنظريــن اللســانين والمنظريــن الأدبيــن لأن 

تصنيــف أوســيي ديــري  Oseki-Dépré  يســمح بفهــم عميــق و أكــر شــمولا لنظريــات 

الترجمة. 

3.2 النظريات الاستكشافية

إن النظريــات الاستكشــافية، أو الفنيــة تــرز الترجمــة كعمليــة أدبيــة إبداعيــة. وتلاحــظ 

أوســيي ديــري  Oseki-Dépré  أن »الرجمــة تشــكل نشــاطا مفتوحــا، أو بالأحــرى 

ــات الاستكشــافية،  ــواع الفرعيــة في النظري ــا« )id.(.   توجــد العديــد مــن الأن نشــاطا فني

وغالبــا مــا يكــون هــدف الدراســة هــو الشــعر، الــذي تعتــر ترجمتــه في غايــة الصعوبــة بما 

أن شــكله ومضمونــه مرتبطــان ببعضهــا ارتباطــا وثيقــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن النظريــات 

الاستكشــافية لا تهمهــا مشــكلة الأمانــة للنــص الأصــلي، لأنهــا تــر عــى الــدور الإبداعــي 

للمترجــم. وهنــا نميــز  العديــد مــن التيــارات: الحرفيــة والرجمــة كإعــادة الإبداع والنقــل 
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الإبداعــي للشــعر. 

أولا التيــار الحــرفي ويمثــل جــزءا مــن النظريــات الوصفيــة للترجمــة، حيــث يســتوحي 

ــم هــذا الأخــير   ــث لم يق ــاتوبرياند Chateaubriand. حي ــب ش ــن  الكات ــيرا م ــه كث أمثلت

بوصــف دقيــق للإجــراءات المختلفــة في ترجمــة كتــاب الفــردوس المفقــود، لكنــه ســمح 

Mil-  لنفســه أيضــا بإحــداث نــوع مــن المراوغــة في اللغــة الفرنســية لجعــل لغــة ميلتــون

ton فهُــم.

وبالتــالي ومــن وجهــة نظــر استكشــافية يســعى هــذا النــوع مــن الحرفيــة الإبداعيــة 

إلى خلــق ربــط بــن جوهــر العمــل وجوهــر الإنســان، وتعتــر الترجمــة وســيلة للوصــول 

إلى اللغــة الأساســية مــن خــلال مــزج وتطابــق اللغــات. وهــو مــا تحدثــت عنــه أوســيي-

ديــري Oseki-Dépré حيــث قالــت أن »المرجــم الحقيقــي هــو الــذي يحفظ مــا لا يجب 

لمســه أو نقلــه، كــما هــو الحــال بالنســبة لكلمــة الكاتــب الموجــودة في اللغــة الأصــل«. 

ــن   ــال بنيام ــن مق ــتوحى م ــرأي مس ــذا ال ــو أن ه ــد ه ــو أكي ــا ه ــه ص 103(. وم )نفس

Benjamin الموســوم بـــــــ »مهمــة المترجــم« الــذي يقــدم فيــه رؤيــة أساســية تعتمــد عى 

الروحانيــة. )Benjamin, 2000, p. 244-262(  وتماشــيا مــع تفكــير الرومانســين الألمــان، 

يتصــور بنيامــن أن الترجمــة لا تــري فقــط اللغــة المنقــول إليهــا، ولكــن تــري أيضــا العمــل 

نفســه. 

ــة الشــعر  ــن تســاؤل عمــلي حــول ترجم ــأتي م ــداع ي ــادة إب ــار الرجمــة كإع ــا تي ثاني

ويبــدو أن هــذا التيــار متأثــر بالتيــار الحــرفي أكــر مــن تأثــره بمــا وصلــت إليــه الأفــكار 

الفلســفية. ففــي الواقــع، وكــا ذكــرت آنفــا، فــإن العمــل الشــعري يشــكل صعوبــة خاصــة 

بالنســبة للترجمــة مــن خــلال بنائــه المعقــد مــن حيــث المضمــون والشــكل معــا. وبذلــك 

عــى المترجــم أن يعيــد صياغــة القصيــدة في اللغــة المنقــول إليهــا، ولفعــل ذلــك يجــب أن 

يقــوم ببعــض الخيــارات التــي تتضمــن بالــرورة  بعــض الخســائر عنــد الحــذف وبعــض 

ــن  ــعرية تتضم ــة الش ــإن »الرجم ــيي-ديري Oseki-Dépré ف ــب أوس ــات. وحس الإضاف

حتــما في طياتهــا عمليــة الإبــداع الأدبي. وبهــذا المعنــى، يمكــن اعتبــار الرجمــة وظيفــة 
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متخصصــة في الأدب«. )Oseki-Dépré, 1999, p. 113( ومترجــم الشــعر »يعــرف أن 

ــار  ــالي ووفقــا لتي قصيدتــه يجــب أن تعطــي نفــس ثمــار القصيــدة الأصليــة«).id(. وبالت

الترجمــة كإعــادة إبــداع، لا يمكــن تحقيــق هــذا النقــل إلا مــن خــلال التأييــد الــكلي لــدور 

المترجــم واعتبــاره  المبــدع الأدبي. 

ــو  ــة، كــا ل ــكل حري ــل في الترجمــة ب ــار النقــل الإبداعــي للشــعر،  ويتمث وأخــيرا،  تي

كان المؤلــف يكتــب في اللغــة الهــدف. وأخــذت أوســيي-ديري  Oseki-Dépré كمثــال  

عــى هــذا التيــار  عــزرا بونــد Ezra Pound6، حيــث يفــترض أنــه مــن الممكــن للمترجــم 

ــل  ــد نق ــه عن ــب بقول ــده الكات ــا كان يقص ــرف م ــف، ليع ــد المؤل ــى جس ــف ع أن يزح

ســياق اللغــة المترجــم منهــا في ثقافــة اللغــة المترجــم إليهــا. والمشــكلة التــي تطرحهــا بهــذه 

ــي يســببها انفصــال العمــل عــن  ــا والت ــزة لا عرقي ــة المتمرك ــة هــي خطــر الترجم المقارب

ســياقه الإبداعــي. والواقــع أن تيــار النقــل الإبداعــي للشــعر يعتمــد عــى إمكانيــة تفســير 

النــص الأصــلي بشــكل موضوعــي مــن أجــل إعــادة كتابتــه وكأنــه ســيكتب باللغــة المترجــم 

لهــا. ومثــال بونــدPound  خــير دليــل عــى ذلــك لأن هــذا الرجــل الأديــب ترجــم الشــعر 

ــد مــن  ــة، وهــو الأمــر الــذي يمكــن أن يخلــق العدي الصينــي مــع قــدر كبــير مــن الحري

التشــويهات مــن النــوع الاســتعاري. 

وباختصــار، فــإن النظريــات الاستكشــافية تبتعــد عــن معيــار الأمانــة الــكلي مــن أجــل 

تبنــي  الأمانــة لجوهــر العمــل: »إن اســتحالة ترجمــة الشــعر ونتيجتــه الحتميــة وهــي 

إعــادة إبــداع شــعري، تبــين مــا هــو جوهــر العمــل الأدبي. ومــا هــو الــيء غــير القابــل 

 )ibid., p. 127( »ــة؟ ــا يؤســس الأدبي ــل الشــعري وهــو م ــا الدلي للرجمــة، ونقصــد هن

ــم والترشــيد، بحجــة  ــة في التنظي ــار يرفضــون أي محاول ــن لهــذا التي ــإن المنظري ــك ف ولذل

صعوبــة التحكــم في الجانــب الفنــي لأي نــص. ولذلــك، فهــي فــرع مــن نظريــة الترجمــة 

ــد  ــد باون ــا، كــا هــو الحــال عن ــيرا عــن وجهــة النظــر اللســانية، وأحيان ــي تبتعــد كث الت

ــة  Pound حيــث يكــون هــذا التحكــم في الجانــب الفنــي عــى حســاب نقــل أكــر أمان

للرســالة ولمعنــى النــص الأصــلي. 
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عــى العمــوم، فــإن الترجمــة الأدبيــة تقــف في وجــه العديــد مــن التحديــات، والتــي 

يمكننــا بــلا شــك أن نربطهــا بخصوصيــة العمــل الفنــي، وجوهــره الــذي لا يمكــن فهمــه 

ــدة.  ــة المعق ــة الأدبي ــف أم إلى اللغ ــي للمؤل ــام الباطن ــا للإله ــواء أكان راجع ــهولة، س بس

هــذا الجــزء مــن النــص الأدبي صعــب الفهــم، والــذي يعقــد كل مــن عمــل الترجمــة عــن 

طريــق طمــس الرمــز، هــو بالتأكيــد موجــود في العديــد مــن الأعــال، ولكــن نقــل المعنــى 

لا يمكــن أن يتــم مــن دون دراســة شــاملة للنظــام اللغــوي الــذي ينــدرج ضمنــه العمــل 

الأدبي. 

3. علم الرجمة، بين اللسانيات والأدب 

إذا أخذنــا عــى ســبيل المثــال ترجمــة هــذا المقطــع مــن روايــة اللــون 

ــم  اقــتراح ترجمتــن لهــا. الأولى هــي  ــذي ت البنفســجي )the color purple )1982، ال

الترجمــة الرســمية للروايــة، بقلــم ميمــي بيريــن  Mimi Perrin ســنة 1984 أمــا الثانيــة 

فقــد اقترحهــا برنــارد فيــدال Bernard Vidal في مقــال بعنــوان »العاميــة عنــد الأمريــكان 

ــن ســوداوتن،  ــن لكاتبت ــا في الترجمــة مــن خــلال عمل ــي تواجهه ــات الت الســود: التحدي

زورا نيــل هيرســتون Zora Neale Hurston و أليــس ووكــر Alice Walker«، ونــشر ســنة 

ــع  ــوازي م ــا  بالت ــة(. وضعتهــا هن ــح والكتاب ــة TTR: ) الترجمــة والمصطل 1994 في مجل

الأصــل:

النص:       إلهي العزيز، 

ــي  ــا تلعنن ــي. انه ــرخ في وجه ــي. ت ــرخ وتلعنن ــي ت ــا تموت وه ــي. إنه ــت أم مات

أصبحــت راشــدة. لا أســتطيع التحــرك بسرعــة كافيــة. الوقــت الــذي أســتغرقه في الصعــود 

مــن البــر، يكــون المــاء فيــه قــد أصبــح دافئــا. والوقــت الــذي اســتغرقه لإعــداد الصينيــة 

يصبــح الطعــام فيــه بــاردا. الوقــت الــذي أســتغرقه لإعــداد الأطفــال للمدرســة يكــون صــار 

ــد الأم  ــر  ممســكا ي ــاك قــرب السري وقــت العشــاء. هــو لا يقــول شــيئا. كان يجلــس هن

ويبــي خشــية أن تتركــه وترحــل. 

النص الأصلي باللغة الإنجليزية:

الترجمة الرسمية للرواية باللغة الفرنسية:
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Dear God,
My mama dead. She die screaming and cussing. She 
scream at me. She cuss at me. I’m big. I can’t move 
fast en ough. By time I git back from the well, the 
water be warm. By time I git the tray ready the food 
be cold. By time I git all the children ready for school 
it be dinner time. He don’t say nothing. He set there 
by the bed holding her hand an cryin, talking bout 
don’t leave me, don’t go. (Walker, 1982, p. 2)

Cher bon Dieu
Ma maman elle est morte. Tout ce temps-là, elle 
a pas arrêté de me crier dessus. De me dire des 
injures. C’est que me voilà grosse, et alors je me 
bouge pas vite. Le temps de remonter du puits, 
l’eau était tiède. Le temps de lui faire son plateau, 
le repas était froid. Le temps de préparer les petits 
pour l’école, c’était déjà l’heure de manger. Lui il 
disait rien. Il restait là assis près du lit, à tenir la 
main à la mère. Il pleurait qu’elle ne pouvait pas le 
quitter comme ça. (Walker, 1984, p. 10)

الترجمة التي افترحها فيدال:
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Cher Bon Djé 
Mo moman lé morte.
Li mort pas contente contre moin.
Li guélé apé moin.
Mo grosse.
Mo li pas capab aller vite.
Ça fait quand mo revini du puits-là, l’eau li té chaude.
Quand mo préparé le manger, le manger li té froid.
Quand mo préparé yé zenfants pour l’école, l’est 
déjà l’heure apé dîner.
Mo popa li dit rien.
Li assis-là côté so lit. Li tient so main-là. Li pleuré. 
Li dit : « To pas quitté moin, to ni pas allé. » (Vidal, 
1994, p. 196)

إن المقتطــف المقــترح مقتبــس مــن روايــة مــن نــوع رســائلي كتبــت باللغــة الأمريكيــة 

ــل  ــن أص ــون م ــا الأمريكي ــدث به ــي يتح ــة الت ــة المألوف ــي اللغ ــوداء7، وه ــة الس العامي

أفريقــي. هــذه اللهجــة نتيجــة المزيــج الثقــافي للغــة الإنجليزيــة - لغــة الأســياد - بالعديــد 

مــن اللغــات الأفريقيــة، بمــا في ذلــك لغــة الولــوف، وهــي لغــة مشــتركة في أفريقيــا لقــرون 

ــاة  اليوميــة والأدبيــة وهــي، مثــل اللغــة العاميــة في الكبيــك  عديــدة. تســتعمل في الحي

بالفرنســية حيــث تســتخدم كشــكل للمطالبــة بالحقــوق السياســية والثقافيــة.

ــة  ــة باللغ ــة الخاص ــزات اللغوي ــن الممي ــد م ــود العدي ــلي وج ــص الأص ــظ في الن  نلاح

ــارة ــال، في عب ــبيل المث ــى س ــود. ع ــة للس الإنجليزي
 »the water be warm« يكون الماء« 

دافئا«،
»the food be cold« يكون الأكل« ،

باردا«،

ــس  ــا لي ــة »Be«  هن ــت العشــاء«، إن اســتخدام كلم ــه وق »it be dinner time« »إن
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ــرر  ــي متك ــراء المعن ــي أن الإج ــا يعن ــو م ــل »to be« وه ــط بالفع ــا فق ــتخداما خاص اس

ومعتــاد )Green، 2002، 48(. قامــت بيريــن Perrin باســتخدام المــاضي غــير التــام للتعبــير 

عــن هــذه الحيــاة اليوميــة، ولكــن حلهــا هــذا يعيبــه عــدم الانحــراف عــن المعيــار اللغــوي 

الفرنــي  وهــو مــا بميــز اللهجــة الأمريكيــة للســود فهــي تتســم بخصائــص لفظيــة معينــة: 

ــل  ــة »cussing« وأص ــط كلم ــرف »r«  وس ــت الح ــا حذف ــظ أنه ــف نلاح ــي المقتط فف

الكلمــة »cursing« التــي تعنــي »تلعــن« – وأيضــا حذفــت حــرف  »g« في نهايــة كلمــة  

»cryin« وأصلهــا » crying« وتعنــي »البــكاء«.

إذا كانــت ترجمــة بيريــن Perrin لا تحتــوي عــى تشــويه لفظــي، فــإن ترجمــة فيــدال 

تزخــر بهــا، إذ أن نصــه المترجــم يحــوي الكثــير مــن الغرابــة الشــديدة وهــي أكــر بكثــير 

مــن تلــك الموجــودة في النــص الأصــلي. 

كــا أنــه مــن خصائــص اللهجــة الأمريكيــة للســود أيضــا اســتخدام كلــات قصــيرة، مــا 

يجعلهــا لغــة إيقاعيــة وتعبيريــة. في هــذا المقتطــف، يتكــون الأصــل مــن كلــات نســتطيع 

ــي  ــات الت ــة  الكل ــع غلب ــر م ــى الأك ــن ع ــا إلى مقطــع أو مقطع ــة منه تقســيم كل كلم

تحتــوي عــى  مقطــع واحــد، حيــث أن  إحــدى عــشر كلمــة فقــط تحتــوي عــى مقطعــن:

«mama», «screaming», «cussing», «enough», «water», 
«children», «ready», «dinner», «nothing», «holding» et 
«talking» «holding» et «talking».
اســتخدمت بيريــن Perrin في ترجمتهــا العديــد مــن الكلــات ذات المقاطــع الثنائيــة، 

فضــلا عــى بضــع كلــات تحتــوي عــى ثلاثــة المقاطــع. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الكلــات 

ليســت معقــدة، وتعكــس المفــردات الأساســية  لـــــ ســيلي Celie  )وهــي بطلــة الروايــة( 

ــتثناء  ــة، باس ــة والنحوي ــاء الإملائي ــاب الأخط ــا نلاحــظ غي ــا، ك ــد م ــد إلى ح بشــكل جي

تلــك الموجــودة في الجمــل الســلبية. عنــد المترجــم فيــدال Vidal، هنــاك عــدد أقــل مــن 

ــخة  ــودة في نس ــل الموج ــك الجم ــل لتل ــا ماث ــد م ــو إلى ح ــا ه ــن طوله ــات، ولك الكل

المترجمــة بيريــن Perrin. تلاحــظ أيضــا تأثــير الكريــول8 عــى الكلــات المســتخدمة فهــي 
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أبســط، حتــى أنهــا ابســط مــن كلــات النــص المنقــول منــه. 

إن الترجمتــن المقترحتــن طويلتــان إلى حــد مــا: فترجمــة  بيريــن Perrin تتضمــن أربــع 

عــشرة كلمــة وثلاثــن مقطعــا أكــر مــن الأصــل في حــن أن ترجمــة فيــدال Vidal   تحتــوي 

عــى ثــلاث كلــات وســتة عــشر مقطعــا أكــر مــن الأصــل. ومــع ذلــك، فــإن نســخة فيدال 

Vidal تعــد أطــول حجــا، لأنهــا كانــت ترجــع إلى الســطر بعــد نهايــة كل جملــة تقريبــا، 

بينــا في النــص الأصــلي و في نســخة بيريــن Perrin، النــص عبــارة عــن فقــرة واحــدة. 

يعــزز اختيــار فيــدال Vidal شــفوية المقتطــف و شــعريته، مــاّ يجعــل النــص  يتنفــس 

بشــكل أفضــل، حيــث كل مــا تقولــه ســيلي Celie يؤكــده بتناغــم. في حــن أن الترتيــب في 

النــص الأصــلي يظهــر تراكــا للكلــات بــدلا مــن تأكيدهــا، وهــو مــا يجعلــه بالطبــع أكــر 

انســجاما مــع نــرة هــذه الرســالة. 

هنــاك العديــد مــن التكــرار في الأصــل، وهــو مــا أضفــى عــى النــص إيقاعــا بالإضافة إلى 

الإصرار عــى تكــرار اللفــظ وعبــارات معينــة تســتحق أن تــدرس في هــذا الفضــاء. حيــث 

ــوت«،  ــة »الم ــود لفظ ــن وج ــلا ع ــم«، فض ــكاء« و»القس ــة »الب ــن لفظ ــير  م ــد الكث يوج

ونذكــر كمثــال عــى ذلــك قــول الكاتبــة:

 My mama dead. She die screaming and cussing. She scream at me. She«.

ــا  ــي. تــرخ في وجهــي. انه cuss at me« ماتــت أمــي. إنهــا تموت وهــي تــرخ وتلعنن

تلعننــي. 

ــدال vidal،  حــذف جــزء مــن  ــن perrin، عــى غــرار ترجمــة في ــم في ترجمــة بيري ت

هــذا التكــرار. إذ تكــرر فعــل المــوت، في نســخة فيــدال vidal  ثــلاث مــرات، إلا أن هــذا 

التكــرار الثــلاثي لم يظهــر في نســخة بيريــن Perrin، عــى الرغــم مــن أن ترجمتهــا أطــول. 

كــا نجــد في المقتطــف إعــادة لنفــس العبــارة في بدايــة الجملــة حيــث يوجــد ثــلاث 

جمــل تبــدأ بـــــ »by time I git«. وبالإضافــة إلى ذلــك، هــذه المقتطفــات تقــدم إجــراءات 

ماثلــة - ثمانيــة أبيات/خمســة أبيــات، ثمانيــة أبيــات / أربعــة أبيــات واثنــا عــشر بيتــا / 

أربعــة أبيــات. عنــد بيريــن Perrin، التكــرار موجــود، مــع عبــارة  le temps de »وقــت«، 
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و يتــم حفــظ  الإجــراء جزئيــا )8 / أربعــة، ثمانيــة / ســتة، اثنــا عــشر / ثمانيــة(، عــى الرغــم 

مــن أن المترجمــة تضيــف التــدرج التصاعــدي عــن طريــق زيــادة عــدد الأبيــات تدريجيــا، 

أمــا نســخة فيــدال vidal فهــي ماثلــة للأصــل )ثمانيــة / أربعــة، ثمانيــة / ســتة، أحــد عــشر 

/ ثمانيــة(، إلا أن إعــادة نفــس العبــارة في بدايــة الجملــة لم يحــترم تمامــا منــذ الجملــة الأولى 

حيــث تبــدأ بـــــ » ça fait quand mo «,، في حــن أن الآخريــن يبدآن بــــ quand mo إن 

التأثــير التكــراري أقــل وضوحــا في المثــال الأول منــه في الثــاني، ولكنــه واضــح أنــه في حالــة 

ــر  ــر  ووك ــاظ عــى ن ــزم المترجمــن بالحف ــد إلت ــا، وق هــذا المقطــع يعــد التكــرار ضروري

Walker، بنســبة معينــة مــن النجــاح عــى الأقــل. 

أخضعــت ترجمــة بيريــن Perrin نــص ووكــر walker للعديــد مــن التغيــيرات التركيبية، 

ــاء  ــة بن ــادة صياغ ــل في إع ــي تتمث ــة، والت ــان Berman بالعقلن ــميها بيرم ــا يس ــي م وه

الجمــل. هــذا التشــويه موجــود في كل مــكان تقريبــا في المثــال، باســتثناء ربمــا في الفقــرة 

التــي تحتــوي عــى إعــادة نفــس العبــارة في بدايــة الجملــة. وهكــذا، يتــم إعــادة صياغــة 

بدايــة مقتطــف، كــا هــو الحــال في النهايــة، حيــث تجعــل بيريــن Perrin مــن الجملــة 

جملتــن، في حــن تقــوم بإســقاط تفاصيــل معينــة. وبالمثــل، يقســم فيــدال vidal الجملــة 

الأخــيرة مــن النــص الأصــلي إلى أربعــة ويــدرج قــولا بعــد نقطتــن ومرفقــة بمزدوجــن. 

إن ترجــات بيريــن Perrin و فيــدال vidal، عــى الرغــم مــن أنهــا تهــدف إلى جوانــب 

ــل:  ــان مث ــا بيرم ــي انتقده ــويهات الت ــن التش ــد م ــى العدي ــوي ع ــا تحت ــة، إلا أنه معين

ــبكات  ــب الش ــدم أوتغري ــيقات، ه ــدم التنس ــات،  ه ــدم الإيقاع ــم، ه ــة، التفخي العقلن

اللغويــة المحليــة. )Berman, 1999 ]1985[(.  وفي كلتــا الترجمتــن، هنــاك ترجمــة 

متمركــزة لا عرقيــا حيــث لجــأت بيريــن perrin الى الترجمــة المعياريــة واســتخدم  فيــدال

ــة.  ــة المحلي ــب للغ ــة بتغري vidal، الترجم

خاتمة

ــد  ــانيات والأدب عن ــن اللس ــة إلى كل م ــع الحاج ــل الري ــذا التحلي ــن ه ــتنتج م نس

تحليــل ترجمــة نــص أدبي. لقــد اخــترت هنــا مــن أجــل إثبــات ذلــك حالــة قصــوى وهــي  
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اللغــة العاميــة للأمريــكان الســود كــا ذكرتــه أليــس ووكــر Alice Walker- ولكــن يمكــن 

اتبــاع نفــس الإجــراءات لدراســة أي ترجمــة أخــرى. 

ففــي عــالم تتأثــر فيــه العلاقــة مــع الآخــر بشــكل متزايــد وحيــث يختلــف مبــدأ العالمية 

ــة توضيحــا خاصــا مــن خــلال  ــات الترجمــة الأدبي ــب نظري ــات النظــر، تجل بتعــدد وجه

ارتباطهــا بالــيء الثقــافي. ومــع ذلــك، فــإن الترجمــة في بعــض الأحيــان خيانــة، والترجمــة 

إذا أجريــت بطريقــة غــير مرتكــزة عرقيــا، يمكــن أن تســهم في الحفــاظ عــى الأفــكار التــي 

تلقتهــا بــدلا مــن ضــان النقــل فقــط.

 :Maria Tymoczko الترجمــة هــي ســلاح ذو حديــن، كــا تقــول ماريــا تيموتشــكو 

»كــما هــو الحــال مــع أي نظريــة فكريــة أخــرى، للرجمــة القــدرة عــلى أن تســتخدم في 

الخــير كــما في الــشر، في القمــع أوفي التحــرر.، نظريــة الرجمــة مثلهــا مثــل الرجمــة يمكــن 

أن تكــون ســيفا ذا حديــن. لكــن مــا هــو أكيــد اليــوم هــو أن علــم الرجمــة  لا يمكنــه أن 

  )Tymoczko, 2006, p. 30( .»يقــف موقفــا حياديــا

مــا يســمى حيــاد المترجــم هــو قنــاع يتشــقق: لا توجــد ترجمــة موضوعيــة فهــي دائمــا 

تعمــل عــى موضــوع معــن. ولذلــك فمــن الــروري فهــم القضايــا التــي تنشــأ عنــد نقــل 

ــولاء  ــر وال ــة النظ ــارة إلى أن وجه ــدر الإش ــرى. وتج ــة أخ ــة إلى لغ ــن لغ ــل الأدبي م العم

ــا  ــزة عرقي ــة متمرك ــاج ترجم ــازف إذا بإنت ــه، فيج ــى خيارات ــر ع ــم تؤث ــري  للمترج النظ

وتشــويه قــراءة العمــل. ومــع ذلــك، فــإن العمــل الدقيــق يجعــل مــن الممكــن تحقيــق 

ترجمــة ذات جــودة تجــدد اللغــة والأدب الوطنــي. 
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الإحــالات

1- ســتيفان مالارميــه  بالفرنســية: Stéphane Mallarmé شــاعر فرنــي، وُلــد في باريــس 

18 مــارس عــام 1842. ينتمــي مالارميــه إلى تيــار الرمزيــة ويعــد واحــدًا مــن روادهــا  كــا 

أن شــعره يمتــاز بكثــير مــن التعقيــد والغمــوض )المترجمــة(.

2- يعرفهــا برمــان بكونهــا تلــك الترجمــة التــي ترجــع كل شيء إلى الثقافــة الخاصــة 

ــب،  ــو غري ــا ه ــا، أي كل م ــن إطاره ــرج ع ــا يخ ــرة كل م ــا، معت ــم وإلى معاييره للمترج

ــة(. ــه. )المترجم ــه وتحويل ــن إخضاع ا ويتع ــلبيًّ س

ــر  ــي  يعت ــب فرن ــاتوبريان )1768 - 1848م(. كات ــت دوش ــه الفيكون ــو ريني 3- فرانس

شــاتوبريان زعيــم المدرســة الرومانســية في الأدب الفرنــي، ويعــزى إليــه الفضــل في إثــراء 

اللغــة الفرنســية وتطــور النــر الفنــي .

ــالم  ــاعر وع ــر 1674( ش ــمر 1608 - 8 نوفم ــون )John Milton؛ 9 ديس ــون ميلت 4- ج

Pa- :يإنجليــز مــن القــرن 17، يعــرف أكــر لقصيــدة »الفــردوس المفقــود« )بالإنجليزيــة

ــه بالعمــى،  radise Lost( التــي كتبهــا في عــام 1667. أصيــب في فــترة لاحقــة مــن حيات

ــري تشــوسر  ــب جيف ــاً شــعرياً. إلى جان ــن 14 بيت ــة م ــدة مكون ــك قصي ــب حــول ذل وكت

ــزي. ــرز شــعراء الأدب الإنجلي ــون مــن أب ــر جــون ميلت ــام شكســبير، يعت وويلي

5- دانتــي هــو شــاعر إيطــالي مــن فلورنســا، أعظــم أعالــه: الكوميديــا الإلهيــة المكونــة 

مــن ثلاثــة أقســام الجحيــم، المطهــر والفــردوس, يعتــر البيــان الأدبي الأعظــم الــذي أنتجتــه 

أوروبــا أثنــاء العصــور الوســطى.

6- عــزرا ويســتون لوميــس باونــد )بالإنكليزيــة: Ezra Weston Loomis Pound( شــاعر 

أمريــي، ناقــد، وموســيقي اعتــر أحــد أهــم شــخصيات حركــة الحداثــة في الأدب العالمــي 

في أوائــل وأواســط القــرن العشريــن. ولــد في 30 أكتوبــر 1885، وتــوفي في 1 نوفمــر 1972.

7- سأســتخدم  اللهجــة الأمريكيــة للســود مــن الناحيــة الفنيــة فقــط لا للتمييــز العنــري 

)الكاتبة(.

8- يطلــق مصطلــح الكريــول عــى أنــاس في مختلــف البلــدان والحقــب، بمعــانٍ مختلفــة 
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ــا مــا تســتخدم هــذه الألفــاظ في المســتعمرات أو في الأماكــن التــي  بعــض الــيء. وغالبً

ــن  ــخاص المولودي ــل الٍى الأش ــير في الأص ــرى، وتش ــارة أخ ــة في ق ــتعمرات واقع ــت مس كان

ــا مــن آبــاء أجانــب.  المترجمــة. محليً
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